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ترجمة وتحرير نون بوست

يعاني الصينيون الآن من الإجراءات المشددة المستخدمة لمحاربة فيروس كورونا المميت، لكن عليهم أن
يدركوا أن هذه الإجراءات مشابهة للمستخدمة ضد الأقليات في الصين منذ سنوات، حسبما قالت

الناشطة الإيغورية جوهر إلهام.

انتقدت جوهر – ابنة المفكر الإيغوري الشهير إلهام توختي – تلك الإجراءات التي تفرضها بكين بوضع
عشرات ملايين الناس في منطقة مغلقة دون أي قدر من حرية الحركة، لكنها تأمل أن تساهم القيود
يــادة وعــي الشعــب وتعــاطفه مع أقليــة الإيغــور في منطقــة شينجيــانغ المفروضــة بســبب الفــيروس في ز

شمال غرب الصين الذين يواجهون قيودًا قمعية مماثلة منذ سنوات.

قالت إلهام الأسبوع الماضي لوكالة فرانس برس في جنيف حيث كانت تحضر مؤتمرًا لنشطاء حقوق
الإنســان: “هــذا هــو الــوقت الــذي ســيدرك فيــه المواطنــون الصــينيون أن الإيغــور ليســوا وحــدهم

المستهدفين، الأمر لا يتعلق بالدين ولا يتعلق بالهوية، إنه بشأن حقوق الإنسان”.

كان إلهام توختي والد جوهر الحائز على عدة جوائز كناشط في حقوق الإنسان وحرية الفكر، قد حُكم
عليـه بالسـجن مـدى الحياة عـام  بتهـم انفصاليـة في محاكمـة تعرضـت لانتقـادات دوليـة، كمـا
تواجه الصين إدانات دولية لوضعها ما يقرب من مليون من الإيغور وأقليات عرقية تركمانية مسلمة
أخـــرى في معكسرات اعتقـــال في شينجيـــانغ، حيـــث تقـــول الجماعـــات الحقوقيـــة إن الســـجناء هنـــاك

يتعرضون للتلقين السياسي والاندماج القسري داخل مجتمع الهان الذي يشكل أغلبية في الصين.

يــة لمكافحــة الإرهــاب مــن خلال كــز تــدريب مهــني، وهــي ضرور تقــول بكين إن هــذه المعســكرات مرا
التــدريب علــى العمــل وتعليــم لغــة المانــدرين، اتخذت الســلطات الصــينية وسائل قاســية في محاولــة
كثر من  شخص منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، منها لمنع انتشار فيروس كورونا الذي قتل أ

كثر من  ألف شخص في الصين ومئات الأشخاص في  دولة أخرى. وإصابة أ
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تعرض نحو  مليون شخص في مقاطعة حوبي الوسطى وعاصمتها ووهان – مركز انتشار المرض –
إلى حصار وقيود غير مسبوقة، فقد بدأت السلطات في اتخاذ إجراءات مشددة لوضع أي شخص
مشتبــه في إصــابته بــالحجر الصــحي، وقــد أشــادت منظمــة الصــحة العالميــة بــدور بكين في منــع انتشــار

الفيروس على نطاق واسع حتى الآن.

لكن المدافعين عن حقوق الإنسان انتقدوا قمع حرية الحركة والتعبير، وتساءلوا عن وصول الغذاء
والدواء لهؤلاء الواقعين تحت الإغلاق التام.

ليس جديدًا
تقول إلهام: “لكن التعامل مع مرضى ووهان وغير المرضى ليس جديدًا، فما يحدث يشبه تمامًا ما
يتعرض له الإيغور منذ العقد الماضي مثل الإقامة الجبرية في المنازل وعدم منحهم الطعام، إنني أشعر
بــالأسف لتلــك الإجــراءات القمعيــة الــتي وجــد المواطنــون الصــينيون أنفســهم أمامهــا، لكنــني آمــل أن

يمنحهم ذلك تعاطفًا معنا وأن يدركوا أننا نواجه جميعًا نفس المصير”.

ونال شهرة بسب صوته  ”UighurOnline“ أشارت إلهام إلى قضية والدها الذي كان يدير موقع
المعتــدل الــذي كــان يجــذب الانتبــاه للتــوترات العرقيــة في شينجيــانغ، كمــا قــالت إن الاتهامــات الموجهــة
ضده لا أساس لها وأنه اعتقل لإسكات انتقاده للمعاملة التي يتعرض لها الإيغور والأقليات الأخرى.



قــالت إلهــام إنهــا لم تتلــق أي خــبر عــن والــدها منــذ  ولا تعلــم إذا كــان في نفــس الســجن أو أنــه
انتقــل إلى ســجن آخــر أم نقلــوه إلى المعســكرات، لا تعلــم حــتى إن كــان لا يــزال علــى قيــد الحيــاة، لكنهــا

تخشى فكرة انتقاله إلى أحد المعسكرات خاصة مع انتشار فيروس كورونا.

أبلغــت الصين حــتى الآن عــن  حالــة للإصابــة بــالفيروس في شينجيــانغ وحالــة وفــاة واحــدة، لكــن
الإيغور المنفيين وغيرهم من المراقبين يخشون أن تكون الأرقام غير دقيقة خاصة مع السيطرة الكاملة

التي يخضع لها الإقليم، كما أعلنوا خوفهم من ظهور المرض في تلك المعكسرات المكتظة بالمعتقلين.

تقـول إلهـام: “هـذا مـا أخشـاه بالفعـل واهتـم بـه حقًـا”، كمـا طـالبت منظمـة الصـحة العالميـة بإرسـال
وفد إلى شينجيانغ لتقييم الموقف بشكل حقيقي وتقديم الأرقام الحقيقية.
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